
مـــن قتـــل النـــائب العـــام المصري؟ النظـــام
يخطئ في الإجابة للمرة الرابعة

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

منذ مقتل النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في التاسع
والعشرين من شهر يونيو عام ، وثمة لغز يُحيط بقضية اغتياله ومن يقف وراءها، وكان على
أجهــزة الأمــن المصري أن تحــل هــذا اللغــز، ولكــن المفــاجئ أن النظــام المصري كــان يعطــي الــرأي العــام
الإجابة الخاطئة ثلاث مرات متتالية، ويستكملها بإجابة رابعة لا نعرف حتى الآن إذا كانت جوابًا نهائيًا

أم لا.

 الإجابة رقم

أعلنت السلطات المصرية بالأمس أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط  أشخاص من منفذي حادث
اغتيـال النـائب العـام السـابق، وقـد قـرر المسـتشار نبيـل أحمـد صـادق، النـائب العـام، حبـس المنفذيـن
الستة  يومًا على ذمة التحقيقات، رغم إذاعة وزارة الداخلية المصرية في مؤتمر صحافي تفاصيل ما
ــا ــة” سابقً أســمتها “اعترافــات المتهمين” بعــد ملاحقتهــم بمعرفــة جهــاز الأمــن الــوطني “أمــن الدول

ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

التحقيقات ستجري مع المتهمين كما أعلن النائب الحالي، لكن النظام صمم على إذاعة اعترافات لا
يُعرف كيفية انتزاعها، كما أصرت أجهزة الأمن على تبني رواية منقولة عن تحريات الأمن الوطني دون

أن تقول الهيئات القضائية كلمتها الفصل في هذه الرواية.
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الراويــة الجديــدة تقــول إن جماعــة الإخــوان المســلمين وحركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” همــا
الجهتان اللتين يقفان خلف تدبير الحادث.

يــر الداخليــة مجــدي عبــدالغفار عــن ضبــط خليــة مكونــة مــن  شخصًــا ادعــى تبعيتهــم تحــدث وز
لجماعـة الإخـوان المسـلمين، وقـال إن  منهـم ضـالعين في تنفيـذ عمليـة اغتيـال النـائب العـام، بنـاء
على تكليف من الدكتور يحيى موسى الذي وصف في إعلان الداخلية بأنه قيادي في الجماعة بتركيا،
بالاشتراك مع أحد ضباط الاستخبارات في حركة حماس الفلسطينية، والذي اتهم حسب الاعترافات

بأنه درب وأشرف على الإعداد للعملية.

المتهمــون الأربعــة الذيــن ظهــروا في المقطــع المصــور الــذي بثتــه وزارة الداخليــة هــم: “محمد أحمــد ســيد
إبراهيم – الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والطالب بكلية الدعوة الإسلامية
“أبوالقاسم أحمد علي منصور – أسوان”، و”محمود الأحمدي عبدالرحمن – الشرقية”، بالإضافة
إلى الطالب بمعهد التحاليل الطبيبة بجامعة الأزهر “أحمد جمال أحمد محمود حجازي – الشرقية”.

الجدير بالذكر أن الطالب محمود الأحمدي قد أعلن ذووه أنه مختفٍ قسريًا منذ التاسع والعشرين
مــن فبرايــر المــاضي، وكذلــك الطــالب أبوالقاســم أحمــد الــذي اعتقــل بنفــس التــاريخ ليفــاجأ الجميــع

بظهورهم بالأمس متهمين في قضية اغتيال النائب العام.

وكان مرصد أزهري للحقوق والحريات قد أعلن في السابق عن اختفاء مجموعة من طلاب الأزهر
يوم  فبراير من بينهم الطالب أحمد حجازي الذي ظهر بالأمس في مقطع الفيديو متهمًا أيضًا في

نفس القضية.

وقد صرحت والدة الطالب أحمد حجازي أن نجلها الذي وجهت له  تهمة المشاركة في اغتيال النائب
العــام الســابق لا علاقــة لــه بجماعــة الإخــوان المســلمين، وأضــافت في تصريحــات لموقــع “مصر العربيــة
” قولهـا: “مـش عـارفه ليـه أخـدوا ابـني مـع إن عيلتنـا كلهـا ملهـاش علاقـة بـالإخوان، عـم ابـني رئيـس
الأركان وباقي قرايبه ضباط في المخابرات والجيش”، في إشارة إلى وجود صلة قرابة مع الفريق محمود

حجازي رئيس أركان الجيش المصري.

كما أوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أيضًا أن أسر الطلاب المذكورين في بيان الداخلية قامت
بإرســال العديــد مــن الشكــاوى والتلغرافــات إلى النــائب العــام ووزارة الداخليــة بعــد اعتقــال أبنــائهم

مباشرة تُفيد بتعرضهم للإختفاء القسري.

هــذه الــدلائل تُشــير بوضــوح إلى اختطــاف هــؤلاء الطلاب مــن قِبــل جهــاز الأمــن الــوطني وتعرضهــم
لمسلسل معروف جيدًا لدى أجهزة الأمن المصري، يبدأ بالإخفاء القسري والتعذيب وانتزاع الاعترافات
والتصوير والعرض علي الرأي العام، وعقب ذلك ينكر المتهمون هذه الاعترافات كلية أمام القضاء
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بسبب انتزاعها تحت ضغط التعذيب.

وهو ما يعني أن هذه الإجابة ليست نهائية كما يريد النظام تصويرها، بعدما أرجع مراقبون صعود
نغمــة اتهــام جماعــة الإخــوان المســلمين بالإرهــاب مــن قبــل النظــام الحــالي، إلى خفــوت نــبرة العــداء
الشعبي للجماعة الذي كان يبرر السكوت على فشل النظام الاقتصادي والأمني، مما استدعى عند
النظـام ضرورة الـ باسـم الجماعـة مـرة أخـرى إلى الساحـة الشعبيـة تحـت مزاعـم التـورط في اغتيـال

النائب العام.

استغلال النظام المصري لحادث الاغتيال

منذ اليوم الأول الذي أعقب عملية اغتيال المستشار هشام بركات لجأ النظام إلى توظيف الحادث
واســتخدامه لشيطنــة معــارضيه وإلصــاق التهمــة بهــم دون أن تثبــت أيــة تحقيقات نزيهــة حقيقــة
يــة ليتحــدث عــن يــد العدالــة المغلولــة الــتي لا تســتطيع إعــدام الحــادث، فتــارة يخــ رئيــس الجمهور
المعارضين، مؤكدًا أنه سيتم تغيير هذه القوانين لكي يتمكن النظام من إعدام معارضيه المحكومين

بالإعدام سريعًا دون مزيد من إجراءات التقاضي التي تبرئهم في نهاية المطاف.

كما كانت حادثة النائب العام هذه ذريعة جيدة لدى النظام لتنفيذ إعدامات ميدانية بحق قيادات
ــائب العــام”، لتكــون هــذه إحــدى ــل الن ــورطهم في مقت ــوان “ت جماعــة الإخــوان المســلمين تحــت عن

الإجابات المتعددة من قبل النظام المصري وأجهزة أمنه على لغز مقتل النائب العام السابق.

كتوبر إعدامات شقة أ

قــامت أجهــزة الأمــن المصريــة بتصــفية  قياديًــا مــن جماعــة الإخــوان المســلمين أثنــاء اجتمــاعهم في
كتوبر في مطلع يوليو من العام ، وقد صرحت وزارة الداخلية حينها أن مدينة السادس من أ
هــذه المجموعــة متورطــة في عمليــة اغتيــال النــائب العــام، وقــد تــم قتلهــم أثنــاء اشتباكــات كمــا ادعــت

الداخلية، لكن تشريح الجثث أثبت تصفيتهم تصفية مباشرة بإطلاق النار عليهم دون مقاومة.

وقد صرحت مصادر أمنية في ذلك الوقت أنها عثرت على مضبوطات وأدلة ستساعد بشكل مباشر
في الكشــف عــن قتلــة النــائب العــام، فيمــا نــشرت صــحيفة الأهــرام في اليــوم التــالي للحــادث نقلاً عــن
مصـادر أمنيـة خـبرًا تحـت عنـوان “خططـوا لاغتيـال النـائب العـام.. مصرع  بينهـم قيـادي بـالتنظيم

الدولي للإخوان”.

الضابط هشام عشماوي

وفي نفــس التــوقيت صــدرت روايــة أخــرى عــن مصــادر أمنيــة بــوزارة الداخليــة تتهــم ضابــط الصاعقــة
السابق هشام عشماوي مؤسس جماعة المرابطين التابعة لتنظيم القاعدة بالتدبير والوقوف خلف
عملية اغتيال النائب العام، فيما تناولت وسائل الإعلام أخبارًا تفيد أن عشماوي ارتكب العديد من

الحوادث الإرهابية كان آخرها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.



كتوبر كان لمجرد التغطية على ويتضح من هذا التخبط أن إلصاق التهمة بقيادات الإخوان في شقة أ
جريمة القتل خا إطار القانون التي ارتكبتها عناصر الأمن بحق  قياديًا من الجماعة لأسباب غير
معروفــة حــتى الآن، وقــد تــم اســتخدام اتهــام التــورط في اغتيــال النــائب العــام للتعميــة علــى الســبب

الرئيسي وراء قتلهم المباشر.

اشتباكات المعادي

أعلنت وزارة الداخلية لثالث مرة على التوالي تصفيتها لقاتلي النائب العام هشام بركات في منطقة
حدائق المعادي بعد اشتباكات دامت لساعات معهم، وذلك قبل أيام من الإعلان للمرة الرابعة بعد

ذلك عن القبض على “منفذين جدد لنفس عملية الاغتيال”.

كدت المصادر الأمنية أن قتلة النائب العام السابق كانوا يخططون لعملية إرهابية باستخدام حيث أ
سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، بحسب ما نشرته صحيفة “الأخبار” المصرية.

فيمـــا أفـــاد بيـــان وزارة الداخليـــة أن مـــن تـــم تصـــفيتهم أعضـــاء في جماعـــة “أجنـــاد مصر” الســـلفية
الجهادية.

جواب غير نهائي

الآن أصــبح أمــام الــرأي العــام  إجابــات علــى نفــس الســؤال مــن نفــس أجهــزة الأمــن المصريــة الــتي
تتحدث في كل مرة بثقة تامة عن تصفية الخلية التي قتلت النائب العام، ليفاجأ الجميع بعد أيام

قليلة بالقبض على خلية أخرى متهمة بنفس تهمة الخلية الأولى.



والملاحظ هنا أن أجهزة الأمن المصرية تتخبط في إجابتها على سؤال “من قتل النائب العام”؟ بداية
كتوبر هما المخطط للعملية، ثم بعد ذلك اتهام جماعة تابعة لتنظيم من إعلان أن مجموعة إخوان أ
القاعدة أسسها ضابط مفصول من الجيش وهي على النقيض الأيديولجي من جماعة الإخوان، ثم
اتهام جماعة ثالثة وهي أجناد مصر بالضلوع في العملية، وأخيرًا اتهام أعضاء من جماعة الإخوان
بالتعاون مع حركة حماس وأنصار بيت المقدس في تنفيذ العملية في تشكيلة عجيبة دون الإشارة إلى

اتهامات الخلايا السابقة.

ليبقــى الــشيء اليقيــني الوحيــد أن أجهــزة الأمــن المصري ومــن خلفهــا النظــام تســتخدم تهمــة اغتيــال
النائب العام لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، والدليل على ذلك أربع روايات مختلفة تمامًا
عن حادثة واحدة المشترك الوحيد بينها “قتل مجموعات معارضة مختلفة” دون معرفة الأسباب
الحقيقية، والقبض على البعض الآخر، ليبقى تساؤل لدى الرأي العام المصري موجه للنظام “هل

هذا جواب نهائي على من قتل النائب العام السابق أم ننتظر المزيد”؟
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